| لفضيلة الدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين7) | 


المقدمة : 

الكون لله وعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : 

فنظرا لأهمية موضوع الولاء والبراء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(( أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ف الله )), وللخاعة املجاة 
لكثير من المسلمين لمعرفة أحكام التعامل مع الكفار ومع المبتدعة والعصاة 
لوجودهم في كثير من الأحيان بينهم؛ ولاضطرارهم للتعامل معهم أحببت 
أن أبن بعض المسائل والأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع . 

وما ينبغي أن يعلم أنه لو طبق المسلمون أحكام هذه المسائل على 
الوجه الصحيح لما حصلت كثير من المآسي التي نراها أو نسمع بها والتي 
تقع من كثير من المسلمين والتي هي ما بين غلو أو جفاء في هذا الباب . 

وقد حرصت على توضيح أحكام هذه الموضوعات ومسائلها 
وتبسيطها ليستفيد منها طالب العلم والمبتدئ» وقد توسعت في تفصيل 


. عضو هيئةالتدريس بكلية المعلمين بالرياض‎ )١( 


١/0 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (074) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مجه الوا ا ا 2 لت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


بعض المسائل في حواشي الكتاب ؛ ليستفيد من ذلك من يريد التوسع في 
مسائل هذا الموضوع . 
أسأل الله أن ينفع بهذا العمل كاتبّه وجميع المسلمين إنه جواد كريم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١/1 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


المبحث الأول : تعريف الولاء والبراء وبيان حكمهما 

الولاء في اللغة : المحبة والنصرة » والقرب . والولي : المحب 
والصديق والنصير » وهو ضد العدو . والموالاة والولاية : ضد المعاداة . 

والولاء في الاصطلاح هو : محبة المؤمنين لأجل إيمانهم, 
ونصرتهم» والنصح لهم» وإعانتهم » ورحمتهم » وما يلحق بذلك من 
حقوق المؤمنين . 

وهذا الولاء يكون في حو المسلم الذي لم يصر على شيء من 
كبائر الذنوب . 

ما إذا كان البنل عضرا خلن شى مين كائن اتوي كالرناة ا 
الغيبة» أو إسبال الثياب» أو حلق شعر العارضين والذقن (اللحية) أو غير 
ذلك فإنه يحب بقدر ما عنده من الطاعات؛ ويبغض بقدر ما عنده من 


والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن يهجر إذا كان هذا البجر يؤدي 
إإى إقلاعه عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من قبل 
غيره؛ كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك وأمر الصحابة أن يهجروهم» فلم يكلموهم خمسين يوماً . متفق 
عليه ؛ ومن البجر لبم : أن لا يُبدأوا بالسلام ٠‏ ولا يرد عليهم إذا سلمواء 


)1١(‏ مجموع الفتاوى ٠١1/78‏ ؛ رسالة؛ المحبة » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص85 2 4٠‏ "5# مرولا شرح الطحاوية ص 0117 1 


يفن 


مجلة البحوث الاإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مجلة اموت ا ا 2 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ويقاطعوا بالكلام والقنارة و غوةتك” . 

هذا وإذا كان العاصي لا يزيده البجر إلا تمادياً في السوء وركوناً إلى 
أهل السوء أو غير ذلك من المفاسد فإنه لا يُهجر "'" . 

كما أن الحبة للمسلم العاصي تقتضي مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكرء ليفعل الخير ويجتنب المعصية؛ فينجو من شقاء الدنيا وعذاب 
الآخرة» كما تقتضي ال حبة للعاصي إقامة الحدود والتعزيرات عليه ليتوب 
ويرجع إلى الله تعالى » ولتكون تطهيراً له من ذنوبه . 

وقريب من العاصي : المتهم بالنفاق ٠‏ فيوالى بقدر ما يظهر منه من 
الخير» ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث”"؛ وإذا تبين نفاقه وحكم 
عليه بالنفاق فحكمه في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار على ما 
سيأتي بيانه في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى . 


أما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم 


/٠١ والأدب باب البجرة‎ » ١75/4 الزجر بالبجر للسيوطي » فتح الباري : المغازي‎ )١( 
تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعادة‎ » 779-779/١ 5؛, الآداب الشرعية‎ 
؛ هجر المبتدع للشيخ‎ 14-1١ والحب والبغض والبجران للشيخ حمود التويجري ص‎ 
. 73١ ١-١07ص بكر أبوزيد » المجر لمشهور حسن‎ 

(؟) ينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 18-17/7 » وقد حكى القاضي أبويعلى الفراء 
الحنبلي إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية البجر. ينظر : هجر المبتدع ص ”7 . 

(*) قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ١51/7‏ : « وأما سيرته في المنافقين : فإنه أَمِرَ 
أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله, وأن يجاهدهم بالعلم والحجة»؛ 
وأمر أن يعرض عنهم ٠»‏ ويغلظ عليهم» . 


1, 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (09) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
جم سسب سس سسسسيسجبجبججبيبلب يمام لدبب جو ملللبلس- ليح كت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : من كان منهم داعياً إلى بدعته أو مظهراً لبا وكانت 
عه ين كز لطن ا رم كما يحب هجره ومعاداته, 
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم'"'؛ فلا تجوز مجالسته؛ ولا التحدث معه إلا 
في حال دعوته ونصحه؛ وهذه المجالسة إنما تجوز في حق العلماء خاصة”" . 
أما من لم يكن من العلماء فلا يجوز له مجالسة المبتدع ٠‏ ولا أن يسمع 
كلامه؛ ولا أن يجادله ٠‏ ولا أن يقرأما يكتبه» لئلا يقع في قلبه شيء من 


بدعته» ولئلا يؤثر عليه بما يثيره من الشبهات بين الحين والآخر . 


. موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي ص015-0195‎ )١( 

(0) ينظر : شرح السنة باب مجانبة أهل الأهواء 70١‏ ونقل في الآداب 
الشرعية 771/١‏ عن القاضي أبي يعلى حكايته إجماع الصحابة والتابعين 
على عدم مجالسة المبتدعة؛ وحكى نحوه الصابوني في عقيدته .١717/١‏ 

(©) ينظر : شرح لعة الاعتقاد لشيخنا محمد بن عثيمين ص 1٠١ , ١09‏ . 

(4) روى ابن بطة 478/5 ؛ والآجري ص١5:‏ ؟1 عن ابن عباس والحسن والملائى 
أنهم قالوا : «لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم يمرضون القلوب ؛ . وروى الدارمي 
في سننه باب اجتناب أهل الأهواء؛ وابن وضاح في باب النهي عن الجلوس مع 
أهل البدع » واللالكائي في باب ما روي في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم 
والمكالمة معهم ؛ وابن بطة في التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب» والبيهقي 
في الاعتقاد باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم عن جماعة من السلف 
التحذير من جالسة المبتدعة وسماع كلامهم وأن ذلك من أسباب ضلال من يجالسهم 
أو وقوع بعض شبههم في قلبه . 


١/6 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (09) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ال ا ا 2 بات 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


قال الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ - رحمه الله - : (( مواكلة 
الرافضي والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز ؛ لأنه 
موالاة وموادة» والله تعالى قد قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين .. وقال 
الحسن : لا تجالس صاحب بدعة» فإنه يمرض قلبك؛ وقال النخعي : لا 
تجالسوا أهل البدع»؛ ولا تكلموهمء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم ؛ فانظر 
رحمك الله : إلى كلام السلف الصاح وتحذيرهم عن مجالسة أهل البدع ؛ 
والإصغاء إليهم» وتشديدهم في ذلك» ومنعهم من السلام عليهم . 
فكيف بالرافضة: الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من الثنتين والسبعين 
فرقة ؟ مع ماهم عليه من الشرك البواح» من دعوة غير الله في الشدة 
والرخاء؛ كما هو معلوم من حالهم؛ ومواكلتهم» والسلام عليهم 
- والحالة هذه - من أعظم المنكرات» وأقبح السيئات» فيجب هجرهم 
والبعد عنهم» والبجر مشروع لإقامة الدين»؛ وقمع المبطلين» وإظهار 
شرائع المرسلين»؛ وردع لمن خالف طريقتهم من المعتدين ))6"' . 

وقال المروذي لأحمد بن حنبل : أيستعان باليهودي والنصراني 
وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي؟ فقال : يا بني» يغتر بهم المسلمون» 
وأولئك لا يختر بهم المسلمون. وقال الإمام أحمد أيضاً : (( يجب هجر من 
كفر أو فسق ببدعة؛ أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسّقة على من عجز عن 
الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي» دون غيره )) . 


. 45٠ , 479 /4 الدرر السنية‎ )١( 


1 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 

وقال ابن قدامة : (( كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع 
والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم)7" . 

أما السلام على المبتدع والرد عليه إذا سلم فهو جائز ؛ لكن 
يستحب ترك السلام عليه؛ وترك إجابة سلامه إذا كان في ذلك مصلحة» 
كأن يكون ذلك سبباً في تركه لهاء أو ليّعْلَم من حوله قبح عمله 
وعقيدته» ليحذره العامة» ونحو ذلك”" . 

والقسم الثاني من المبتدعة : من كانت بدعته مكفرةء كغلاة 
الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ» وكغلاة الرافضة(الشيعة 
الإمامية) الذين يزعمون أن القرآن محرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون 
بالمخلوقين» فهؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم في 
باب الولاء والبراء بقية الكفار على ما سيأتي تفصيله في المبحث 
الآتي ‏ إن شاء الله تعالى - . 


010( 0 -لا1 105. 

البدع ولا ناخ لبهم : 0 
السنة باب ذكر الروافض 2197/١‏ 5 أن رجلا سأل الإمام أحمد عن جار له 

رافضي هل يسلم عليه؟ قال : لاء وإذا سلّم عليه لا يرد عليه. . وسنده صحيح . 
وروى ابن هانئ في مسائله باب السنة 161/7 أن رجلا من الشاكة في خلق القرآن 
سلم على الإمام أحمد فلم يرد عليه » ٠‏ فأعاد عليه » فدفعه الإمام أحمدء ولم يسلم 
عليه . وروى العقيلي في الضعفاء 1١‏ عن الأوزاعي أنه لقيه ثور الكلاعي فمدٌ 
ثورٌ يده إليه » فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه » وقال : يا ثور إنه لو كانت الدنيا 
كانت المقاربة» ولكنه الدين» يقول : لأنه كان قدرياء وينظر : الاعتصام 714/١‏ . 


18 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ل امو وص اح اح ا فلأت الاك ااا الاك و الى ا ات 1 ا لدت 1ت 11ت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


والقسم الثالث : من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يحسّن شيئا 
من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثيربعض الشبه التي تؤيدها فهو كالعاصي 
المخفي لمعصيته » يجالس ويسلم عليه» ولا يهجر . 

والبراء في اللغة: التباعد عن الشيء ومفارقته؛ والتخلص منهء 
يقال : تبرأت من كذاء فأنا منه براء» وبريء منه . 

وفي الاصطلاح: بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفارء 
وعداوتهم» والبعد عنهم» وجهاد الحربيين منهم بحسب القدرة"" . 

وحكم الولاء والبراء أنهما واجبان» وهما أصل عظيم من أصول 
الإيمان . 

نوريف أرلتة كا ل أخا علال ساني وجوت سوالةة المؤمنين 
ووجوب البراء من جميع الكافرين من يهود ونصارى وبوذيين وعباد 
أصنام ومنافقين وغيرهم» وعلى تحريم موالاتهم؛ حتى قال بعض أهل 
العلم : (( أما معاداة الكفار والمشركين : فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
أوجب ذلك وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد 
وجوب التوحيد وتحريم ضده )70 ولبذا قال النبي صلى الله عليه 
)١(‏ ينظر : الفتاوى السعدية: المسألة 7 ص١١١‏ » وينظر تفسير الآية 4 من الممتحنة 


فى تفسير ابن كثير وتفسير السعدي 0 وينظر: بدائع الفوائد : الاستناء 19/7 . 
(؟) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن علي ابن - 


1/385 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (وا) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 

وسلم : ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله )”2 . 
ومن وأوضح الأدلة على وجوب الوا للمؤمنين قوله تعالى: 
«وَالْمُؤْيِمُونَ وَالْمُؤْوِتَتبَعْضْهُمْأَولِيَآءٌ تعض يمرو بِالْمَعرُوفِوَينهَونَ 
عَنِ الْمُنَكَر وَيقيمورن الصّلوة وَيَؤْد يُؤتُو الركزة وتطيتورت آل ورشراة 
أؤلتيك سَعَرْحَمهُُ ل إن لَه عَزِيزُ حَكيمٌ (ج) 4'"'؛ ومن أوضح الأدلة على 
وجوب البراء من الكافرين وتحريم موالاتهم قوله تعالى : « قَدَ كانت لَكُمَ 


أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ فى إِبَرهِيمَ وَاَلَذِينَ مَعَهة إذَ قَالُوأ 00 
تَعْبُدُونَ مِن دُود ا ا كم الْعَدَ و وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا 


ردس د و 


حَق موأ اله وَحدَه: إلا وَل ل 
: بن اشرض دن : ربا عَلَيَكَ تَوَكلنا وَإِلَمَكَأُتَبنَا وَإِلَيَكَ ألْمَصِيرٌ © )7 


وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للمؤمنين وعلى تحريم الولاء 
للكاف د 40) 
ترين - 


> عتيق (مطبوع ضمن مجموعة التوحيد )7١9/١‏ . 

)١(‏ رواه الطبراني )١١701/(‏ بإسناد قريب من الحسن. وله شاهد رواه أحمد 
(85/5؟ وفيه ضعف» وله شواهد أخرى تنظر في مجمع الزوائد في الإيمان ١‏ /84: 
١‏ وفي السلسلة الصحيحة (118) ؛ فالحديث حسن بشواهده . 

(؟) سورة التوبةء الآبة 

(*") سورة الممتحنة» الآية 4 

(4) الفتاوى السعدية ص١١١؛‏ القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين 
للشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر سابقاً ص١٠١‏ . 


لديل 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مودس اك روا مدو ات ور با لا ا اه ات ا 6 اك الا اكت لاطا ادن 1ل 
للدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


المبحث الثاني : مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مظاهر الولاء المشروع 

هناك أمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع» وأهم هذه الأمور 
والمظاهر ما يلي : 

-١‏ محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية 
كانوا من أجل إيمانهم وطاعتهم لله تعالى» وهذه المحبة واجبة على كل 
مسله”'"؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ))”" . 

وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو 
تعصب قبلي أو مذهبي أو من أجل مشاجرة حصلت بينهماء فإن معاداة 
المؤمن الذي هو من أولياء الله تعالى حرب لله تعالى» فقد جاء في الحديث 


١ج ينظر : الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص1"8-15 ؛ الزواجر (الكبيرة 04 و00؛‎ )١( 
. ١4/7 مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين‎ »)١١١01١١ص‎ 

(؟) صحيح مسلم : الإيمان (05) . وروى الإمام أحمد 518/1» 4٠‏ ؛ والترمذي 
(071١؟)‏ عن معاذ بن أنس الجهني مرفوعا : «من أعطى لله» ومنع لله؛ وأحب 
لله وأبغض للهء وأنكح لله؛ فقد استكمل الإيمان » وحسنه الترمذي؛ وهو كما 
قال» وله شاهد عند أبي داود »)578١1(‏ والمعنى : فقد استكمل الإيمان الواجب . 
ينظر الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص78-15 . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
م ا يبي ه25 1 0 ات 07 
للدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


القدسي أن الله تعالى قال : (( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب )) . رواه 
ال 3 

-١‏ نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظّلم أو اعتدي عليه في أي مكان» 
ومن أي جنسية كان» وذلك بنصرته باليد» وبالمال» وبالقلم» وباللسان فيما 
يحتاج إلى النصرة فيه؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
((انصر أخاك ظاماً أو مظلوما )) . رواه البخاري: والأمر للوجوب . 

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء؛ 
فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد 
عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم 
بالأموال والأنفس» وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه 
ثمن ظلمه؛ وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو 
يسمعء كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما 
يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره» وهذا كله من فروض الكفايات”" . 

1- مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك . 

فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى 


0010 صحيح البخاري (5005)» وينظر : الزواجر (الكبيرة) 05 » ج١‏ ص١١1: 21١7‏ 
مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١0/7‏ . 

إفة ينظر : صحيح البخاري مع شرحه الفتح: المظالم : باب أعِن أخاك ظالما أو 
مظلوماء وباب نصر المظلوم 98/6: 59 . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (079) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
-22222ؤذذذذذذذخخ ا ل ا ا ا م 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ذلك؛ فيجب عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفر أن يعينه بإصلاح ما 
يحتاج إليه لمواصلة سفرهء ونحو ذلك» ويجب عليه أن يعينه بماله عند 
اضطراره إلى ذلك» كأن يكون فقير! ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب 
على الأغنياء من المسلمين مساعدته» وهذا كله من فروض الكفايات» فإن 
لم يُوجد ممن يستطيع مساعدته إلا شخص واحد كان فرض عين عليه . 

- التألم لما يصيبهم من المصائب والأذى» والسرور بنصرهم» 
وجميع ما فيه خير لبم»؛ والرحمة لهم وسلامة الصدر نحوهم» قال تعالى 
في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « أَشِدَآءٌ عَلَى الْكُفَارٍ 
لغناء يع" #ا"لودوفال:اللسين عبان ال عليه ويك :+ :(0 لا يون 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )). رواه البخاري ومسلم . 

هذا وهناك أمور أخرى تدخل في الولاء للمسلمين يطول الكلام 
بذكرهاء منها ما هو فرض عين على المسلم؛ كتشميت العاطس» وكف 
أذاه عنهم . 

ومنها ما هو فرض كفاية » كرد السلام » وتجهيز الميت » والصلاة 
عليه» ودفنه؛ والقيام بما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم من طلب 
للعلم؛ ومن تعليم لهء ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء ومن القيام بما يحتاجون إليه في أمور دنياهم من أمور 


. 54 سورة الفتح» الآية‎ )١( 


ليل 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
> 2 ا ل 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


الطب والصناعة والزراعة وغيرهاء ومن تحذيرهم ما يضرهم» وإرشادهم 
إلى ما ينفعهم في أمور حياتهم . 

ومنها ما هو مستحب؛ ععيادة المريض» ومساعدة الحتاج غير المضطر 
بالبدن والمال» والدعاء لهم والسلام على من لقيه منهم؛ وغير ذلك”". 

المطلب الثاني : مظاهر الولاء امحرم 

موالاة أعداء الله من عباد الأصنام والبوذيين والمجوس واليهود 
والنصارى والمنافقين وغيرهم والتيى هي ضد البراء بجميع أقسامها وأمثلتها 
محرمة بلا شك - كما سبق بيانه - وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الموالاة الكفرية 

بعض مظاهر وأمثلة الولاء الحرم مظاهر كفرية تخرج مرتكبها من 
ملة الإسلام » وهي كثيرة ؛ أهمها : 

-١‏ الإقامة ببلاد الكفار اختياراً لصحبتهم مع الرضى بما هم عليه 
من الدين» أو مع القيام بمدح دينهم» وإرضائهم بعيب المسلمين» فهذه 
الموالاة ردة عن دين الإسلامة كاك الله تعالى : « ل يَتَخِذ الْمُؤْمِنُونَ 
لكر يما ين ذو المؤيو وَمَنِيَفَعَلذَالِلك فَلَيِسَ م أله فى 


شئءٍ 4'''» فمن تولى الكافرين ورضي عن دينهم» وابتعد عن المسلمين 

)0غ( ينظر : كتاب (( حقيقة الولاء والبراء )) لسيد عبدالغني الباب الأول ص75- 
فقد توسع في مظاهر وأمثلة الولاء المشروع . 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية 8؟ . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (04) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
لوول عع و ووو ووه لسو دك الا كك اكت ااه ساو اا 111 اكد ا 00 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وعابهم فهو كافر عدو لله ولرسله ولعباده المؤمنين'" . 

١‏ - أن يتجنس المسلم بجنسية دولة كافرة تحارب المسلمين» ويلتزم 
مجميع قوانينها وأنظمتها بما في ذلك التجنيد الإجباري» ونحارية المسلمين 
ونمحوذلك»؛ فالتجنس على هذه الحال حرم لا شك في تحريمه» وقد ذكر 
بعض أهل العلم أنه كفر وردة عن دين الإسلام بإجماع اليو لوقه 
سئلت لجنة الفتوى بمصر برئاسة الشيخ علي محفوظ عن حال من يتجنس 
مسي دؤنة كاهرةتعانينا عن ذكر اننا“ ظالك (( 3 الس مس 
أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام 
عن رضى واختيار» واستحلال لبعض ما حرم الله» وتحريم لبعض ما أحل 
اللهء والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانهاء وينادي بفسادهاء ولا 
شك أن شيئاً من ذلك لا يمكن إلا بالردة » ولا ينطبق عليه حكم إلا حكم 
الردة» فما بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت ))'"' وهذا 
كله فيما إذا كان ذلك عن رغبة ورضى من المسلم» أما إن كان ملجثاً إلى 


ذلك لعدم وجود بلد مسلم يمكنه البجرة إليه أو لعدم وجود بلد كافر أحسن 


)١(‏ ينظر : الدواهي المدهية للكتاني ص5 » السيف البتار على من يوالي الكفار 
للأهدل ص 27 النواقض القولية والعملية ص١7"5,‏ الموالاة والمعاداة 80٠/1‏ . 
(؟) كما قال علامة مصر محمد رشيد رضا . ينظر مجلة انار (جلد 6؟؛ ج١؛‏ ص"32) . 
(©9) ينظر بحث ( التجنس ) للشيخ محمد السبيل المطبوع في مجلة المجمع الفقهي العدد الرابع 
ص6 ١6‏ 1017 » وينظر أيضا فتوى مشابهة للشيخ يوسف الدجوي المصري الأزهري 
٠‏ في المرجع السابق ص107. 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (09) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


حالاً من حال هذا البلد ا حارب للمسلمين ينتقل إليه؛ فحكمه حكم المكره؛ 
فلا يحرم عليه ذلك إذا كره ذلك بقلبه . 

*- التشبه المطلق بالكفار» بأن يتشبه بهم في أعمالهم؛ فيلبس 
لباسهم» ويقلدهم في هيئة الشعر وغيرهاء ويسكن معهم» ويتردد معهم 
0 
أهل العلم'" » وقد ثبت عن عبدالله بن عمرو قال: (( من بنى ببلاد 
الأعاجم؛ وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك 
حشر معهم يوم القيامة ))!" . 

4- أن يتشبه بهم في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام؛ كأن 
يلبس الصليب تبركا به مع علمه بأنه شعار للتصارى وأنهم يشيرون بلبسه 
إلى عقيدتهم الباطلة في عيسى عليه السلام» حيث يزعمون أنه قتل 
ومف رت ننه اا تان لي الإجاني كار قزل الو ونا فلرة 
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيِكن شه شه كج 1 

ل 0 بة إلى الله تعالى”*". 
- الدعوة إلى وحدة الأديان؛ أو إلى التقريب بين الأديان» فمن 


. 517/١ ينظر التعليق الذي يلي التعليق الآتي» وبنظر الاقتضاء‎ )١( 
. رواه الييهقي في سئنه في الجهاد 711/9 بإسنادين» وهو حسن بمجموع الطريقين‎ )١( 
. ١6ا/ سورة النساءء الآية‎ )*”( 


0( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١1/717‏ ظ مختصر الفتاوى المصرية 
ص .0١5‏ 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


قال إن ديناً غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين الإسلام أو 
أنهما دين واحد صحيح فهو كافر مرتد» بل إن من شك في بطلان جميع 
الأديان غير دين الإسلام كفرء لرده لقوله تعالى : « وَمَن يَبَتَغْ غير 
اكلم يراق لحتل وقة 116 رالود انعو مطارك طوادر انلام 
بالضرورة من أن دين الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة» وأنها كلها 
أديان محرفة » وأن من دان بشيء منها فهو كافر مشرك”" . 

والدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلحادية قديمة؛ دعا إليها بعضص 
ملاحدة الصوفية المتقدمين» كابن سبعين» والتلمساني وغيرهم» وجدد 
الدعوة إليها في هذا العصر بعض المنتسبين إلى الإسلام» ومن أشهرهم 
جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده المصري» ورجاء جارودي 
ذولي ار 
/ا- موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين : 
إعانة الكفار على المسلمين سواء أكانت بالقتال معهم» أم بإعانتهم 


. 860 سورة أل عمرانء الآية‎ )١( 

00( قالابن حزم في مراتب الإجماع ص9١‏ : (( اتفقوا على تسمية اليهود 
والنصارى كفارا ))؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 78 / 
4 : (( معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو كافر )) . 

(*) ينظر : الصفدية :98/١‏ 19 558» مجموع الفتاوى 5١/514١؛,‏ 1190. 


ل 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ري ا ا ل 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


بالمال أو السلاح» أم كانت بالتجسس لمم على المسلمين» أم غير ذلك 
تكون على وجهين . 

الوجه الأول : 

ا 00 
فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة"" . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى : ١‏ وَمّن 
كرك ناورك ع الطلثون 9+ (( رلك طلم يكرة عن 
التولي» فإن كان تولياً تامء كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام: 
وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه )) . 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: ( ومن يَعوَكُم مكُمَ نه تْهة94". 
إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم » والتولي القليل يدعو إلى الكثير» 
سلوج سوا فعا عن ركزة الخدم )0 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره لقصة 
حاطب ونزول صدر سورة الممتحنة: « يَكأَيمًا آلَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَكَخِدُوأ 


)١(‏ ذكرالإمام ابن جرير في تفسيرقوله تعالى : ( لا يَكَخِذِ آلْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ أُولِيَاء مِندُون 
المزييس رويك رلك قله دع لَه فى سن إِلّأن تَكَقُو مِْهُمْ تُقَنةَ 4 1آل عمران 
أن معنى هذه الآية : النهي عن مناصرة الكفار موالاة لبم على دينهم 
ومظاهرة لهم على المسلمين؛ وأن هذا موجب للردة . 

() سورة الممتحنة» الآية 9 . 

(*) سورة المائدة» الآية 0١‏ . 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (0/9) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكضار ... 
مه ادو مسا سو ووو الك اكت 1ك لله ا اس عا ‏ ا5 1 ا ا ا 0 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أُوْلِيَآءَ 4 الآيات في شأن حاطبء قال : (( فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه؛ 
وله خصوص السبب» الدال على إرادته؛ مع أن في الآية الكريمة ما يشعر 
أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد 
ضل سواء السبيل» لكن قوله : (صدقكم» خلوا سبيله) ظاهر في أنه لا 
يكفر بذلك؛ إذ كان مؤمناً بالله ورسوله» غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال : خلوا سبيله . 
ولا يقال؛ قوله صلى الله عليه وسلم : (ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم) هو المانع من 
تكفيره ؛ لأنا نقول : لو كفر لما بقى من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر 
وأحكامه ؛ فإن الكفر يهدم ما قبلهء لقوله تعالى: ١‏ وَمَن يَكَفُرَ بِاَلإِيمَن 
فَقَدَ حيط عَمَلْهُء 2"4: وقوله : « وَلَوَ أَشْرَكُوأ لَحَبِط عَنَهُم ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 24 والكفر محبط للحسنات والإيمان 00 ؛ فلا يظن هذا . 
وأما قوله تعالى (وَمَن يَتَوَهُم يَمكُم نه متهم 7" وقوله : « لا 
تحد قَوَمَا د نورت بأ ليكوت من خالا رَسُولهُء 4" 
وقوله: ( يَكأجا ألذِينَ َاممُوا لا مَكَخِدُوا الذي أعخْدُوا ويتكر هروًا وَلَعِيا مِنَ 
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. 60 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. 88 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
. 6١ سورة المائدة» الآية‎ )*( 
. سورة المجادلة» الآية 7؟‎ )5( 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
م 2 - 
ومس ت أُوثواألكتب ين فبكُز حولم وان كم مووي 4!". 
فقد فسّرته السنة وقيّدته و خصته بالموالاة | لطلقة العامة . 
وأصل الموالاة هو : الحب» والنصرة» والصداقة, ودون ذلك 
مراتب متعددة » ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم )) انتهى كلام 
الشيخ عبداللطيف رحمه الله ”' 
وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن إعانة 
الكفار على ا مسلمين محبة لهم ورغبة في انتتصارهم على !ا لمسلمين كفر 
: م2 
الوجه الثانى : 
أن يعين الكفارٌ على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على 
)1١(‏ سورة المائدة» الآية لاة . 
(') ينظر : الدرر السنية 7/١‏ -1/0غ ٠‏ وينظر : مجموع الفتاوى 710/178, 070 , 
05١‏ 075 ثم وينظر : ما سيأتي عند الكلام على الاستعانة بالكفار ‏ إن شاء 
الله تعالى. . 
زفرة ينظر : الدرر السنية /35”, و١٠/8‏ 8 و60١/794: ٠‏ مجموع فتاوى شيخنا 
عبدالعزيز بن باز (جمع الإفتاء ١‏ /737/4) . ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية 
هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من أعانهم محبة لبم ورغبةً في 
ظهورهم على المسلمين؛ ولا يصح حمله على عموم الإعانة مهما كان الحامل 
عليها ؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء المتقدمين الإجماع 
على ضده وهو تحريم قتل الجاسوس ء وهو إجماع صحيح فيما يتعلق بعدم ردته؛ 
أما تحريم قتله فقد حكي إجماعاً » وقيل : إنه قول الجمهور > كماسياي قريا إن 
شاء الله تعالى - . 


اتذدل 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مله الوا اك ا لسلسم كخي-ام- 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ذلك مصلحة شخصية»؛ أوركونا: أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله 
الكفار من المسلمين» فهذه الاعانة محرمة» وكبيرة من كبائر الذنوب» 
ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة . 

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة : ما حكاه الإمام 
الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز 
قتله''"؛ ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد . 

ومستند هذا الإجماع : أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد 
جس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة؛ 
فكتب كتاباً إلى مشركي مكة يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم 
إليهم ؛ وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد أخفى وجهة سيره؛ لثلا 
تستعد قريش للقتال» وكان الدافع لحاطب ولكتابة هذا الكتاب هو 
مصلحة شخصية» ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته , 
ولم يُّقَمْ عليه حدّ الردة"'؛ دل ذلك علق أثاها عمل ليبن كرا مخريجا 


)١(‏ نقل الحافظ في الفتح "٠ ١/١7‏ عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن 
الجاسوس المسلم لا يباح دمه - أي أنه غير مرتد» فلا يقام عليه حد الردة؛ ولا يقتل 
تعزيراً -؛ وحكى القرطبي في المفهم 47/7 » و/1/ -447» والقاضي عياض في 
إكمال المعلم 1/1/اء و014/31» وابن الملقن في الإعلام ١٠/775؛‏ والخافظ في 
الفتح *”٠ /1١‏ هذا القول عن الجمهورء وذكروا أن بعض أهل العلم قالوا بجواز 
قتله تعزيرا . 

00( أخرج حديث قصة حاطب رضي الله عنه البخاري في الجهاد» باب الجاسوس 07٠010‏ , 
ومسلم في الفضائل (5515): وقال النووي في شرح مسلم 01:01/١1‏ عند ” 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/ل) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 


للدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


من م20 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على الكفار : (( وقد 


حصل للرجل موادنهم لرحم أو حاجة: شكون دنا قفن به انالا ولا 
يكون به كافرًء كما حصل من حاطب لا كاتب المشركين ببعض أخبار 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأنزل الله فيه : « يَتأَييا الْذينَ ءَامَمُوأ ل 
تََخِدُوأ عَدُوّى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ تَلقُوت لهم بِالْمَوَدّة4!": وكمااحصل 


010 


شرحه لقصة حاطب : (( قال العلماء : معناه الخفران لبم - أي لأهل بدر - في 
الآخرة؛ وإلا فلو توجّه على أحد منهم حد أو غيره أُقيم عليه في الدنياء ونقل 
القاضي عياض الإجماعٌ على إقامة الحد 2 وأقامه عمر على بعضهم ؛ وضرب 
النبي صلى الله عليه وسلم مِسُطحا الحد وكان بدرياً )), وقد حكى الإجماع أيضا 
على وجوب إقامة الحدود على أهل بدر ابن بطال في شرح البخاري ///091, 
والحافظ في الفتح 707/1 والعيني في عمدة القاري 10/75 . 
قال ابن العربي في تفسير أول سورة الممتحنة : (( من كثرتطلعه على عورات 
التسلمن ويه ويدف تعدمهم بأحيارهة ألم يكن بذلك كاقرا إزا كا فعلة لخر ضى. 
دنيوي واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك 
اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين ))؛ وقد ذكر مثل هذا القول أبوعبدالله القرطبي 
وقال أبوالعباس القرطبي في المفهم 447/7 عند شرحه لقصة حاطب : «ومن 
جملة ما فيه من الفقه : أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرا )), وقال القاضي 
عياض 790/1 : (( فيه أن التجسس لا يخرج عن الإيمان ))» وقال النووي في 
شرح مسلم 00/171 : (( فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا 
يكفرون بذلك )) . 


زفهعة سورة الممتحنة , الآية 31 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكقار ... 
مجلة اليحوت ا اساو مي ااا لح هياده 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


لسعد بن عبادة لما اتتصر لابن أَبّي في قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ : 
والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلاً 
فا ررقو حدا الشبوف ونبنه الشية نت عدر خاط] منانها .:فكان 
عمر متأولاً في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها))!" . 

فإذاثبت أن ما فعله حاطب ليس ردة - وهذا مجمع عليه - مع أن 
رسالته لو وصلت إلى مشركي مكة لاستعدّت قريش للحرب» وهذا خلاف 
ما قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعمية خبر غزوه لهم؛ فما عمله 
حاطب إعانةًٌ عظيمة للكفار في حربهم للمسلمين في غزوة من أهم 
الغزوات الفاصلة في الإسلام . إذا ثبت ذلك عُلم أن الإعانة لا تكون كفرا 
حتى يكون الحامل عليها محبة الكفار والرغبة في اتتصارهم على المسلمين . 

وهذا كله إما هو في حق من كان مختارً لذلك» أما من كان مكرهاً 
أو ملجئاً إلى ذلك إِلْجاءً اضطرارياً كمن خرج مع الكفار لحرب المسلمين 
مكره” ونمو ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم لقوله تعالى : ( إِلّ أن 


)١(‏ ينظر مجموع الفتاوى 071/1 .قلت : ولمذا التأويل من عمر مع أن عمل حاطب 
ليس ردة أورد البخاري قصته في الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك - أي قال 
لأخيه : يا كافر ونحوه - متأولاء وفي استنابة المرتدين باب في المتأولين . 

وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 2571/7 475 بعد ذكره لمذه القصة : 
((وفيها: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية))؛ 
وينظر : كلام الشيخ عبداللطيف السابق» ففيه تفصيل وتجلية لبذه المسألة . 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 06 عند كلامه على الكفار : - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (4/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
939303039399993 46غ4غ4شلخخإخ4خخ اح 1111177177171717خخكك#آ#آ#آ## اا 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


0 
-. 


تكفرا ينيد تقبة 74" , 

القسم الثاني : الموالاة ال محرمة غير الكفرية 

هناك مظاهر وأمثلة من الولاء المحرم - الذي هو ضد البراء - لا تخرج 
صاحبها من الإسلام ؛ ولكنها محرمة - كما سبق - وهي كثيرة ؛ أهمها : 


١‏ - نحبة الكفار, واتخاذهم أصدقاءء قال تعالى : < لآ تجداة قَوما 


يُؤِْنُوَ باآللَه َآلْمومِالآجرِيُوَاذوت من حَدٌ لَه وَرَسُولَهُ: وَلَوَكَانُوَأ 
َابَاءَهُمَ أو أَبََآءَ َعم أَوَإِخْوَائهُمْ أَوْ عستم : أؤلتيك كَتَبَف فُلُويمْ 
آلإِيمنَ أ يرو منه وَيُدَْحِلْهُمْ جَسٍتجْرى مِن نحتها الْأَنْهَرٌ رَحَدِدِينَ 

قفا ضِ الله عَبكم وََضُوأ عت لتك حِرْت أ أل إن حزب أله هُمْ 


ا 4" والمودة : المحبة» وقال الله تعاللى : 9 قَدَ كائث لَكُم 


0 020 مم سم 

أَسَوَةٌ حَسَبَة ف إِبَرهِيمَ هِيم وَالَذِينَ مَعَددإِذ قَانُوألِقَوَِِم إِنَابُرَءنوا مِنَكُوَوَيِمًا 
تَعْبَدُونَ مِن دو ا وَةوَالْبَعْضَاء أَبَدا 
حَمَْ تُؤْمِئُوا باللَه وَحَدَهُء إل قَوَلَ إِترهِم لِأَِيهِ لأسْتَغْفِرَنَ لَكَوَمَا أُملِكُلَكَ 


((وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه؛ يشهد القتال معهم ؛ ولا يمكنه البجرة ؛ 
وهو مكره على القتال؛ ويبعث يوم القيامة على نيته؛ كما في الصحيح عن ١‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من 
الأرض إذ خسف بهم) فقيل : يا رسول الله » وفيهم المكره ؟ فقال : (يُبعثون 
على نياتهم) )) . 

. 58 سورة آل عمران:ء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية 5١‏ . 


١ /ا5‎ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (4/) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
محا اموا ا ا 2 سك 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ون أل ين مه بك عََيْكَ مَوكَا كمالك لْمَصِم رج )11 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحب رجلٌ قوماً إلا جاء معهم يوم 
القيامة )) ". 

والواجب على المسلم بغض جميع الكفار والمشركين؛ والبعد 
عنهم» وهذا مجمع عليه بين المسلمين”"؛ وذلك لأن الكفار يحادون الله 
تعالى ويبارزونه بأعظم المعاصي بجعل شريك معه في عبادته أو بادّعاء أن 
له صاحبة أو ولداً أو بغير ذلك ما فيه تنقص لله تعالى» فهم أعداء الله 
تعالى» فيجب التقرب إلى الله تعالى ببغضهم ومعاداتهم؛ وعدم الركون 
إليهه”: قال شيخنا محمد بن عثيمين : (( الكافر عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ويجب علينا أن نكرهه بكل قلوبنا ))؟” . 

"- الاستيطان الدائم في بلاد الكفارء فلا يجوز للمسلم الانتقال 


. 6 سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

0( رواه أبويعلى (5177) وسنده صحيح رجاله رجال الصحيحين؛ وله طرق أخرى 
وشواهد تنظر في مجمع الزوائد ١‏ //ا والسلسلة الصحيحة (141) . 

فر قال شيخنا عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاويه (جمع الطيار :)١١18/7‏ 
(( قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنه يحب على المسلمين أن يعادوا الكافرين 
من اليهود والنصارى وسائر المشركين» ويحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء )) . 

(5) والركون إليهم : مودتهم أو مداهنتهم أو الرضى بأعمالهم . ينظر تفسير الجلالين وتفسير 
الشوكاني لاآية ١١7‏ من سورة هود » وسبيل النجاة 35/١‏ . 

(0) ينظر : بجموع فتاويه 17/7؛ وينظر فتاوى اللجنة الدائمة 27١7/7‏ وقد سبق 
عند الكلام على مظاهر الولاء الواجب حديث : (( من أحب لله وأبغض لله فقد 


استكمل الإيمان)) . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


إلى بلاد الكفار للاستيطان فيها . قال الشيخ عبدالله الأهدل اليماني 
الشافعي في السيف البتار على من يوالي الكفار : (( وحكم من ينتقل إلى 
البلدة التي استولى عليها أهل الشرك أنه عاص فاسق مرتكب لكبيرة من 
كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه» وإلا فإن رضي بها فهو كافر 
مرتدء تجري عليه أحكام المرتد» وليتأمل العاقل ما الحامل لهذا المسلم من 
النقلة من دار الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي أخذها الكفار 
وأظهروا فيها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا 
الزيغ والعياذ بالله تعالى وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة وجمع 
حطامها من غير مبالاة بالدين وعدم الأنفة من إهانة أهل التوحيد» ومحبة 
جوار أعداء الله على جوار أوليائه )) 2 . 

قال شيخنا محمد بن عثيمين : (( كيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفرء ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله» وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنه ويرضى به» بل ينتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين» مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه» وعلى أهله وأولاده 
في دينهم وأخلاقهم ))"" . 

كما لا يجوز للمسلم التجنس بجنسية الدولة الكافرة”" ولو كان 


() السيف البتار ص 7 . 
(0) ينظر : مجموع فتاويه 77 / 7١‏ . 
زفوة ينظر : حكم اللجوء والإقامة في بلاد الكفار للشيخ صالح الشثري» فتاوى اللجنة ع 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
بومحو دحي جا د ووه وا سح ل و 1900011 اا ا 002 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة"''» لقول جرير بن 
لكل مسلم» وعلى مفارقة المشرك”" . 

وإذا أسلم الكافر وبلده بلد كفر فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر 
ديئه ويستطيع البجرة وجبت عليه البجرة إلى بلد من بلاد المسلمين 
بإجماع أهل العلم'": ولا يجوز له البقاء في هذا البلد إلا في حال 
الضرورة:» قال الله تعالى : « إن الذينَ تَوَفبهُم آلَمَ: لْملَنبِكَةُ ظَالِمِى أنفسيحٌ قَالُوا 
م دام ا ال اا “.لز لطم 3 2 
فِيمَ كُنثُم قَالُوا كنا مَعَضْعَفينَ فى رض َالو ألم كن أ سد 


لي الك 


َاحِرُوا فيا ويك مَوَهُمْ جَهُمٌ وسَآعتْ مَصيرًا © إل الْمسْتَضْعَفِينَ مى > 


الدائمة ؟/215-79 مجلة المجمع الفقهي (المجلد الرابع : بحث الشيخ محمد السبيل 
في التجنس ) . 

(1) كأن لا يحد بلدا مسلماً ينتقل إليه ويجخشى على نفسه إن بقي في بلده ونحو ذلك . 
ينظر المحلى : الردة (المسألة 94١5؟),‏ ج١١‏ » ص١٠73‏ . ا 

20( رواه الإمام أحمد 750/5؛ والنسائي (5187؛ 11417) بسند صحيح» وله شاهد 
بنحوه رواه أحمد 2/0 5» 6 بسند حسن » وله شاهد آخر رواه أبوداود (5154)؛ 
والترمذي (1704) بسند الراجح أنه مرسل» بلفظ : (( أنا بريء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين؛ لا نتراءى ناراهما ))؛ وله شاهد ثالث رواه أبوداود (17/1؟) 
يسند ضعيف» فيه رجل ليس بالقوي؛ وآخر مجهول» ورجلان لم يوثقاء ولفظه : 
(( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله )) . 

(*) قال في الإنصاف : الجهاد "60/٠١‏ : (( وتجب البجرة على من يعجز عن إظهار 
دينه في دار الحرب بلا نزاع في الجملة ))؛ وينظر التعليق الآتي . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


لرَجَالٍ وَآليْسَاءِ وَآلْوآدَنِ لا مَسْتَطِِعُونَ حِبلَةوَلَايبْتَدُونَ سَبِيلاٌ © ) 720 . 

أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة 
5 لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها فالبجرة إلى بلاد 
المسلمين مستحبة في حقه حينئذ» ويجوز له أن يبقى في بلده الأول» فقد 
روى أبوسعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البجرة؛ فقال : (إن شأن البجرة لشديدء فهل لك من إبل ؟)) قال : 
نعم. قال : (( فهل تؤتي صدقتها؟») قال : نعم . قال : (( فاعمل من 
وزَاء البحانء فإن الله لن يترك من عملك شيكا )» . متفق عليه”" . 

وقد يستحب له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية ؛ كالدعوة إلى الإسلام» ونحو ذلك . 

”- السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة» فيحرم على المسلم 
أن يسافر إليها إلا في حال الحاجة» فإن كانت هناك حاجة إلى السفر إلى 
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. 18 سورة النساءء الآيتان لا9,‎ )١( 

زفق قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( هذه الآية الكريمة عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على البجرة وليس متمكناً من إقامة الدين؛ فهو 
ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية )) . 

إفرة صحيح البخاري : الزكاة (؟105١)؛‏ وصحيح مسلم : الإمارة (18760)»؛ ويشهد لمعنى 
هذا الحديث أحاديث الوفود؛ حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفود الذين 
وفدوا عليه مسلمين ومخبرين عن إسلام قومهم قبل الفتح بالبجرة كما قال أبوعييد؛ 
ويشهد له كذلك ما روي أن العباس بقي بمكة بعد إسلامه» وما ثبت أن ثمامة رجع إلى 
بلده بعد إسلامه . وينظر : الأموال؛ كتاب مخارج الفيء ص 780-117١‏ . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (0/4) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
موجحط حوو محا اد وو ليا سوك شرا 0191 هللاه ا 2 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين جاز له السفر 
بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه » 
وعنده علم ودراية بالأمور النافعة والضارة . 

الثاني : أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق . 

الثالث : أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه . 

ومن الحاجات التي يجوز السفر من أجلها : السفر للدعوة إلى الله 
تعالى» والسفر للتجارة» والسفر للعلاج» والسفر لحاجة المسلمين في 
تلك البلاد كسفراء الحكومات المسلمة ونحوهم» والسفر لتعلم علم يحتاجه 
المسلمون ولا يُوجد إلا في بلاد الكفر . 

قال شيخنا محمد بن عثيمين عند ذكره لأقسام السفر إلى بلاد 
الكفارء وبعد ذكره للشرطين الثاني والثالث السابقين» قال : ((القسم 
الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس الإقامة للتجارة والعلاج» فهي 
لبا حاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه؛ فإن الطالب 
يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه؛ فيحصل من ذلك تعظيمهم 
والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم» فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته 
وهم قليل» ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي إلى التودد إليه 
ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال» والطالب في مقر تعلمه 


له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (ول) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله» فيشترط فيه بالإضافة إلى 
الشرطين الأساسين شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج 
العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد» فأما 
بعث الأحداث ( صغار السن) وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم 
على دينهم؛ وخلقهم» وسلوكهم؛ ثم هو خطر على أمتهم التي 
سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار 
كما شهد ويشهد به الواقع؛ فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما 
ذهبوا به رجعوا منحرفين في ديانتهم؛ وأخلاقهم وسلوكهم» وحصل 
عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد, 
وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. 

الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن 
به من التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق» لثلا ينخدع بما 
هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى 
حيران أو يتبع الباطل . 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة ومتنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مله لفحو اا 2 1 ااا 2 صتخب ببستم 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن 
يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في 
بلادهم ))”" . 

أما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر تحرم » 
لعموم الأحاديث المذكورة في الفقرة السابقة» فإن فيها المنع من الإقامة في 
بلد الكفر» وهذا يشمل الإقامة اليسيرة؛ كاليوم واليومين؛ وما في ذلك من 
تعريض دين المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة""' 

5 - مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية» كعيد رأس السنة الميلادية 


. 1١1 2111/1 ينظر: مجموع فتاويه 078/7 59» وينظر: المقدمات لابن رشد‎ )١( 
الموالاة والمعاداة‎ » ٠١1١-1١ 17/5 فم ينظر : مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز‎ 
: 514/7 وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه‎ :87/54-5 
: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط‎ (( 
الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.‎ 
الشرط الثاني : أن يكون عنده تقوى وخوف من الله يمنعانه الوقوع في الشهوات‎ 
. ال محرمة‎ 
. الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك‎ 
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار ما في ذلك من الفتنة‎ 
أو خوف الفتئة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار.‎ 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده‎ 
علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار‎ 
فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر‎ 
.» الإسلام‎ 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (ول) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
(الكرسمس»» فلا يجوز للمسلم مخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم 
الدينية بإجماع أهل العلم”"؛ لأن في ذلك إقراراً لعملهم ورضى به وإعانة 
عليه؛ وقد قال تعالى : «وَلَا تَعَاوَتُوا على الثم وَآلْعُدَوَنِ 4", ولاشك 
أن مشاركتهم في أعيادهم الباطلة امحرمة من الإعانة على الإثم . 
كما يحرم تهنئتهم بهذه الأعياد بإجماع أهل العلم "؛ وييحرم 
حضور أعيادهم الدنيوية وتهنئتهم بهاء لأنها أعياد مبتدعة محرمة في 
دينناء كما يحرم جعل هذه الأيام التي لهم فيها عيد ديني أو دنيوي عيداً: 


. 08 الدواهي المدهية ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية ؟ . 

() قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة : فصل في تهنئة أهل الذمة :157/١‏ 
( وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم 
وصومهم» فيقول : عيد مبارك عليك؛ أو تهنأ بهذا العيد» ونحوه؛ فهذا إن سلم قائله 
من الكفر فهو من المحرمات؛ وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصنم ))»؛ وقال شيخنا 
محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه” /210 11 : (( وتهنثتهم بذلك حرام سواء 
كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا . وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على 
ذلك لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى» لأنها إما مبتدعة في 
دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام .. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة 
حرام» لأن هذا أعظم من تهنثتهم بهاء لما في ذلك من مشاركتهم فيهاء وكذلك يحرم 
على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل البدايا أو توزيع 
الخلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك... ومن فعل شيئاً من ذلك فهو 
أثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغيرذلك من الأسباب» لأنه من المداهنة في 
دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم )) . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (76) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ا 22 2222222222222 2ت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


لأن هذا من التشبه المنهي عنه . 

ه - التشبه بهم فيما هو خاص بهم ما يتميز به الكفار عن 
المسلمين» فيحرم على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من 
عبادات أو عادات وتقاليد أوآداب أو هيئات»: سواء أكان أصل ذلك 
فتائحا قديننا آم د ا 
0 تسريح أو حلق شعر الرأس 

شعر الوجه””: أو طريقة الأكل والشرب أو طريقة الجلوس 0 
مان قح ا 
والإدارة والاقتصاد ونحو ذلك ثما لا فائدة فيه ظاهرة للمسلمين”" . 


00( قال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه 1/1 : (( مقياس التشبه أن يفعل 
المنشبه ما يختص به المتشبه به» فالتشبه بالكفار : أنيفعل المسلم شيئاً من 
خصائصهم » أما ما اتنشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاًء 
فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبهء إلا أن يكون نحرما من جهة أخرى )) وينظر : 
اقتضاء الصراط المستقيم ص 2557 رسالة (( التشبه المنهي عنه )) لجميل اللويحق 
ص 95 -7؟1. 

(؟) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 08/7 : (( ويختلف حكم مشابهتهم» فقد يكون 
كفراً كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور» والتبرك بالصليب؛ واتخاذه 
شعاراً؛ وقد يكون محرماً فقط» كحلق اللحية؛ وتهتئتهم بأعيادهم ؛ وربما أفضى 
التساهل في مشابهتهم الحرمة إلى الكفر والعياذ بالله )) . 

إفرة فيستثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين من الأمور الدنيوية 
كالاكتشافات والمخترعات وطرق الإدارة وطرق حفظ الأموال وتنميتها؛ وما 
اكتشفوه من الأمور النافعة من الأمور الدنيوية الطبيّة وغيرها مما كان أصله مباحاً - 


امن 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ومن المعلوم أن التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات» وأن 
هذا المقلد يرى بأن من قلّده أفضل منه وأرفع منه قدر”2. ولذلك حاول 
أن يتشبه به . وهذا لا يليق بالمسلم تجاه الكافر . 

فالمسلم أرفع قدرا من جميع الكفار”” بنص القرآن وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى : « ألْذِِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ 


- في دين الإسلام» وسيأتي الكلام على ذلك عند بيان ما يجوز من التعامل مع 
الكفار؛ ويستثنى من ذلك ما إذا كان على المسلم ضرر فيه كما سيأتي من كلام 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عند الكلام على وجوب رد السلام على الكافر 
- إن شاء الله تعالى - . 

)١(‏ ينظر مقدمة ابن خلدون : الفصل الثالث والعشرون في أن المخلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب ص57 ١‏ . 

(1) قال الإمام الذهبي الشافعي في (( تشبه الخسيس بأهل الخميس )) ص١7‏ -78 عند 
كلامه على تشبه بعض جهال المسلمين بالنصارى بالاحتفال مثلهم في يوم عيدهم : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى 
ضالون ))؛ وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة 
سبع عشرة مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم» غير 
المغضوب عليهم؛ ولا الضالين؛ فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم , 
وهم حطب جهنم ؛ ولو قيل لك : تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت؛ وأنت 
تشبه بأقلف - أي غير مختون - عابد صليب في عيده؛ وتكسو صغارك, 
وتفرّحهم » وتصبغ لهم البيض» وتشتري البخور» وتحتفل لعيد عدوك كاحتفالك لعيد 
يلم » فأين يُدْهَبُ لك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن لم يغفر الله 
لك » إن علمت أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل 
الكتاب في كل ما اختصوا به )) . 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
شتفت أُولتياك الذي هَدَنهُمُ آله لي سأر اتيج 4' 0 
وقال سبحانه وتعالى: « فَأنّقو قُوأ آنه يَتُولى الْألْبسب الذِينَ اموأ قَدَ أنرَلَ 
آشَهُ إِلَجَكْرْ ذِكْجَا © 4”": والألباب هي العقول التامة السالمة من شوائب 
النقص» وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يعلو ولا يُعلى 
ل 

وينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكفار بالنظرة الشرعية الصحيحة؛ قال 
لله تعالى عنهم : 9 يَعْلَمُونَ ظَدهرًا مِنَ لحَيَة آلَنيَاوَهُم عَنِ الآجِرَة مر 
غَدفُِونَ 9ه 2**4؛ وقال سبحانه وتعالى : ( وَألذِينَ كُفَرُوا يَتَمتعُونَ وَيَأكلُونَ 
كما تَأكُلُ الْأَنْعَدمُ وَآَلثَارُ مَمَْوَى تج 0 وقال جل وعلا , آم 
كَسَبُأنَ أَحَرّمُمْيَسْمَعْونَ أوْيَعَقَلُونت نه إل 6الأتعم بَلْهُم 
كي سَبِيلاً : هه" . 


. ١8 سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية ٠١‏ . 

زفرة رواه البيهقي ٠ 7٠١0/7‏ والدارقطني 501/7» والروياني كما في التغليق 4/1/5 
من حديث عائذ بن عمرو ؛ وفي سنده مجهولان » ورواه بحشل في تاريخ واسط ١‏ / 
06 من حديث معاذ » وفي سنده رجل ضعيف ٠‏ وبقية رجاله ثقات » فالحديث 
محتمل للتحسين ؛ وله شاهد موقوف على ابن عباس يتقوى به؛ رواه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 101/7 بسند صحيح . 

(4) سورة الرومء الآية ؛ . 

(0) سورة محمدء الآية ؟١.‏ 

(5) سورة الفرقان» الآية 46 . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (74) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ة4-450505009090990909355359999593-.-0090-9:-4خغعع "ا"'/[ | _ر-س_ايخس_س4_)/>ٌ_|ايايااا:ا ا ا 092ززمضهسضظ ٠٠٠٠٠٠‏ سس ”٠ض‏ سس 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد التشبه بالكفار إذا كان عن 
قصد للتشبه بهم من الكفر الأكبر المخرج من الملة» وعلى هذا القول فلو 
تشبه بهم من غير قصد للتشبه بهم» ولكن لأنه استحسن هذا العمل 
وأعجبه ففعله فهذا يحرم وليس بكفر» قال القاضي حسين الشافعي: ((لو 
تقلنس المسلم بقلنسوة المجوسي أو تزنر بزنار النصراني صار كافراً؛ لأن 
الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفر ))» قال الشيخ جميل اللويحق 
عند ذكره لهذا القول : (( وممن أطلق ذلك الحنفية والمالكية وجمهور 
الشافعية» وعللوا ذلك بأن عوائد الكفار الخاصة بهم هي علامة الكفرء 
ولا يفعلها إلا من التزم الكفرء والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه 
مترواقي العقل والشرع)) كما لتخا اقول ياواه القاين ا 
(وَمَنَ يَتَوَكُم يََكُم فََِهُء مِنْهم 74 والتشبه من التولي» ولعل الأقرب أن 
هذا التشبه محرم ولا يخرج من الملة» كما هو قول كثير من أهل العلم» وهذه 
النصوص من باب الوعيد"" 

وقد وردت أدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفار» 


و ءءء 3 2 


لم ين للثرين ءَامَمْوَ1 أن تشع قلويجم يزكر ال 


)000( سورة المائدة » الآية .0١‏ 
(0) ينظر : روضة الطالبين : كتاب الردة 3/1١‏ الاقتضاء 475١, 757/١‏ . 
(9) سورة الحديد» الآية ١5‏ . 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (4/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ا ا اي 22755 2 2 ا ل ا 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمئين أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من 
قبلناء وهم اليهود والنصارى”'"' ؛ ومنها ما رُوي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ((من تشبه بقوم فهو منهم))”''» ومنها ما ثبت عنه صلى 
امور ع مني ل رح ا اااي ارت 
بالتقص واحتقار أنفسهم أمام الكفار "؛ متكرا عليهم صنيعهم : (( لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرا يشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر 
صب لتبعتموهم )) قال أبوسعيد الخدري: قلنا : يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: ((فمن؟)) رواه البخاري ومسلم» والسئن هي الطريقة ؛ 


)01( البق الإنملام ان نيه ف الالنضاء نط8 1, » 709 : (( فقوله : 9 وَل يَكُونُوأ 
كَلَدينَ أُوتُوأ آلكتّبٌ > نهي مطلق عن مشابهتهم, ٠‏ وهو خاص أيضا في النهي عن 
مشابهتهم في قسوة القلب )) . وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: : (( نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية )) . 

0( رواه الإمام أحمد :)01١5(‏ وأبو داود(١507)؛‏ وابن أبي شيبة 7١1/6‏ » 
والطحاوي في مشكل الآثار (711) وف سنده اضطراب . وينظر : فيض القدير ١‏ / 
١0,6١4‏ هع الإرواء(559١).‏ 

() قال علامة مصر أحمد محمد شاكر المتوفى سنة //ا1١ه‏ في تعليقه على قوله صلى 
الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو: (( ثياب الكفار لا تلبسها )) في مسند أحمد /٠١‏ 

١‏ : (( هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفٍ 
البيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح : (ومن تشبه بقوم فهو منهم)؛ ولم 
يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا - أعني في تحريم التشبه بالكفار - حتى جنا 
في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة » هجيراها وديدنها 
التشبه بالكفار في كل شيء والاستحذاء لهم والاستعباد؛ ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم 
الممتسبين لهء من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار )) . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و0) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ليجب ب بي يض 77ل ل ببح 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم, ولبذا ترى كثيرا من 
المسلمين والمسلمات اليوم يقلدون الكفار في كثير من الأمورء حتى فيما لا 
فائدة لهم فيه كهيئة اللباس» وهيئة شعر الرأس» وحلق شعر العارضين 
والذقن» حتى إن من المسلمين والمسلمات من يبحث في المجلات أو غيرها 
عن أخر ما يفعله الكفار في الغرب أو الشرق فيفعله . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متواترة في النهي عن كثير من الأفعال 
وعلل النهي فيها بالتشبه باليهود والنصارى» فدل ذلك على أن مخالفتهم 
أمر مطلوب شرعاء وعلى أن التشبه بهم محرم . 

0١ 0 7 3 ع‎ 0 

وقد اجمع اهل العلم على تحريم التشبه بالكفار 1 

1 - تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين 
المسلمين» أو تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين» أو 
5 . . : قف 
تركهم يظهرون المعاصي بين المسلمين :. 

/ - اتخاذهم بطانة» فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له» بأن 
المسلمين» أو يعتمد عليه في قضاء شيء من أمورهم التي يطلع فيها على 
أسرارهم , كأن يكون كاتبا يطلع على أخبار المسلمين”" ؛ لأن الكافر عدو 
)١(‏ كشاف القناع : الجهاد باب البدنة 11/7. 
() مجموع الفتاوى 7772/74 - 18 . وفيها قوله : (( اتفق المسلمون على أن ما بناه 

المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه 
المسلمون صلحا وأبقوا لهم كنائسهم القديمة )) . 
زفرة روى ابن أبي شيبة 47٠١/48‏ ؛ وابن أبي حاتم )١174(‏ بإسناد صحيح عن عمر - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (4/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
مجح د ول سا ساو و عسو .بلي 1111لا الا ا اك .ع .ال ا ساف 1 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


للمسلم لا ينصح له» بل يفرح بما يعنته - أي ما يث يشق عليه ويضره - ومافيه 
خبال للمسلم - أي فساد عليه - قال الله تعالى : ( يتا ين اموا لآ 
تَكَخِدُوأ بِطَّاءً َي دلَوُم يضمن 
وموم وما فى صُدُورُْ كر دين بك الات إن كم تَقِلُونَ و 
هنسح أولّةء جوج وَلَحوبُونَكُمْ وَتُؤُِْو : ون بألكت ب كله وإِذَُوكمْ الوا دَامَنَا 
وَإِذَا خَلَوَاء م ا ا 0 
لصدُورٍ © إن تَسَْكمْ حَسنة عه وهم ون نيكم سَيَّةُ يَفرَحُوأ بِهًا ون 
تَصَيروأ ونه كثر ل بيست دش كا لبها فوخي ج 4 0 
ل ل ل ل ل 
ضرر الكافرا"" 

8 - السكن مع الكافر» فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في 
مسكن واحد ولو كان قريباً له أو زميلاً له» كما لا يجوز له أن يسكن معه من 
أجل مصاحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لخته أو لتجارة أو لغيرذلك” "'» كما لا 


- أنه قيل له في كاتب نصراني ليتخذه كاتباً له » فقال : (( قد اتخذت إذا بطانة من 
دون المؤمنين )) . وقال الحافظ ابن كثير في شرح الآية الآتية وبعد ذكره لهذا الأثر : 
(( في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالبم في الكتابة 
التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على الدواخل )) . 

. ١١١-١١4 سورة آل عمران» الآيات‎ )١( 

68 ويدل لهذا ما رواه البخاري (7400) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر ابن 
أريقط وهو مشرك في وقت البجرة ليكون دليلاً في الطريق إلى المدينة ل أنه .. 

() ويُستئنى من ذلك من كان تابعاً للمسلم كالعبد المملوك» والزوجة الكتابية» - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (09) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


يجوز أن يزوره في منزله من أجل مجرد إيناسه أو الاستئناس به» أو للعب» ونحو 
ذلك» كما لا يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل ذلك ؛ لأن هذا من الموالاة 
لهم» ولأن الكفار أعداء لناء ولا يؤمن على المسلم من ضررهم في دينه أو 
بدنه» أما إن زاره من أجل قرابته له أو جواره له فلا بأس”"'» وهكذا إن زاره 
المسلم أو طلب منه أن يزوره وكان ذلك لحاجة شرعية» كتأليف قلبه ودعوته إلى 


الإسلام وأَمِنَ من ضرره على دين المسلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة» كما تباح 


ضيافته واستضافته”" . 
المبحث الثالث : ما يجوزأو يجب التعامل به مع الكفار ممالا 
يدخل في الولاء المحرم 


بعد أن بينت حكم الولاء والبراء؛ ومظاهر كل منهماء أحببت أن 
أبين بعض الأمور التي لا تدخل في الولاء امحرم» والتي يجوز أو يستحب 
التعامل بها مع الكفارء وأن أذكر أيضا ما يحب لهم على المسلم . وقبل أن 


ٍ- والخادم ؛ كما يُستثنى السكن مع الوالدين: للأمر بصحبتهما في الدنيا معروفاً ولأن 
بعض الصحابة سكنوا مع والديهم أو أحدهماء كأبي هريرة . وقد سبقت بعض 
النصوص في هذه المسألة عند الكلام على الاستيطان في بلاد الكفار. 

)١(‏ ينظر : أحكام أهل الذمة : عيادة أهل الذمة ١08/١‏ » فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 
(جمع الطيار )23١01/7‏ » رسالة (( أوثق عرى الإيمان )) (مطبوعة ضمن مجموعة 
التوحيد ».)١00/ ١‏ الموالاة والمعاداة 79/١‏ - 7/71 , 

(0) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة 55/5 ؛ 50-57, 70 . وما قد يستدل به هنا زيارة 
سعد بن معاذ لأمية بن خلف في مكة» وزيارة أمية لسعد في المدينة . رواه البخاري 
(5595). 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (1/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
2 سك لد و حاار وسور در قله د 4ج :اما 17س 0ك كا لات لا لل 17 ٠.1‏ 10111 اك 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


أبين هذه الأمور ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعاهدون : وهم الذين يسكنون في بلادهمء 
وبينهم وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة » وذلك ككفار قريش وقت صلح 
الحديبية» وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم 
المسلم الذي يخضع المسلم لسلطانه عهود وسفارات» فيجوز أن يصالح 
المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين» قال الله تعالى : (* وَإن جتَحُوألِِسَلمِ فَآَجِتَحّ ها وَتَوَكُلَ عَلَى 

7 نهم اعو قي لتك به 0004 

القسم الثاني : الدّميونَ : وهم الكفار الذين يسكنون بلاد 
المسلمين وصا حهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية . 

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلاً في بلاد المسلمين أو في بلاد 
يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين - سوى جزيرة العرب 
كما سيأتي - وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين - قال الله تعالى : 


0 م يهار 


< قَتنُوا آأزيت لا يُؤْمِعُو ‏ بآللَهِ وَلَا اليو ِالآحِر وَلَاحَرِمُونَ مَا حَرّم الله 


. "١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

000 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة ١‏ / 
0 7/5ء شرح السنة »171/-161//1١‏ مراتب الإجماع ص”57١‏ , ١54‏ »2 
بداية المجتهد 741/١‏ , 788 ,ء المغني 1017/4 - 157 ء الوجيز 5١7/7‏ 2 4١3؛‏ 
بدائع الصنائع 21١١-1١8/17‏ منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 510/4 - 
0 ,؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ١50/179‏ - 157 الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 
“لام - 47لء مواهب الجليل 775/7؛: اختلاف الدارين ص١7١‏ - ١70‏ . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
اتسوك صا دووف اكد لاك كا اكات وكيا كدر سا ا وسصة اوسسلم» لوت لاس 12011 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وَرَسُولَهُ: ولا يَدِ يَديكُوت دب لْحَقٍ م مِنَ ايت أُونُوا كيب حَت يُعَطُّوأ 
الجزيّة عن يو وَهُم صَعْرُوتَ 6". 

القسم الثالث : المستأمنون . وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين 
بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين . 

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة 
للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين؛ قال الله 
تعالى : (وإن أحَد مْنَآلمُف رك أسَتَجَاركَ قجرهحَق ممع كلم لو 
اتلعةها مقف ذَلِكَ بِأْئبِمّ قَوَمُ ل يَعَلَمُورتَ 04"©: وهذا الأمان يعرف الآن 
ب ( تأشيرة الدخول ))". 

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب» فلا يجوز دخولبم لبا إلا 
للحاجة» ولا يسمح لهم بالاستيطان فيهاء لقوله صلى الله عليه وسلم عند 
موته : (( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )) رواه البخاري ومسلم» 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا يترك بجزيرة العرب دينان ))2©0؛ لكن 
إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس”*, كما أقر 


. سورة التوبة» الآية 9؟‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية 5 . 

(©) اختلاف الدارين ص9؟١ ١7٠:‏ . 

62 رواه الإمام أحمد 710/7 بإسناد حسن ؛ رجاله رجال مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ... فذكره . 

(0) ينظر: مراتب الإجماع ص1475١»ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 1١54/1748‏ ؛ و717/759 , - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ومسا اه حقد اموضوو يي سمودية 13152001515 0 ته كد كا ارك اوت سحل تك 0 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة 
الماسة لعملهم فيهاء ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما زالت الحاجة 
إليهه”"؛ وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو 
سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين'" . 

القسم الرابع : الحرييون : وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة 
من الكفار”" . 


.175- ١ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين “51/7 47؛ اختلاف الدارين ص77‎ 25١5 

.)١900١1( رواه البخاري (778؟): ومسلم‎ )١( 

060( وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاويه 55/7 ٠١40 :٠١‏ بعد ذكره للأدلة 
السابقة : ((هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آتفاً » ولا يجوز 
السماح لهم بدخولها إلا لحاجة كباعة الحاجات التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه 
الجزيرة؛ وكالبرد الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة» أما 
أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك . أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيهاء 
وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك» بل يجب الحذر منهم» وأن يستغنى عنهم بالعمال 
المسلمين» ويكتفى بهم في العمل بدلا من الكفار» إلا عند الضرورة القصوى التي 
يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد منهاء ولا يوجد من يقوم بها من 
المسلمين» أو صنعة لا يجيدها المسلمون والحاجة ماسة إليهاء أو نحو ذلك؛ ثم بعد 
انتهاء الحاجة منهم يردون إلى بلادهم؛ كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في 
خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه؛ لما زالت الحاجة إليهم )), وينظر : 
المرجع نفسه 17//7 »٠١06- ٠١01 , ٠١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 5/5 . 

زهو وهم قسمان : 

. قسم بيئنا وبينهم حرب قائمة‎ - ١ 
قسم محايد . فهؤلاء لا مانع من الإعراض عنهم في بعض الأزمنة إذا رأى-‎ - ' 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و7) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ب ل ل ان 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم و 0 قال 
الله تعالى ١ ١‏ قَإن لم يَحمرلُوكز ويُلفُوَا بكر السام يكوا أندكية ي 
فَحُدُوهُموَأفُْوهُمْ حَيِتُ تَقفْتُمُوهمْوَأوْلنِيكُم جَعَلما َكُمْ لم سلطا 
ُبِيًا 4 ". 

أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها: 

-١‏ حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام» وحماية 
المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيه» قال الله 
تعالى : (قإنأحَد ون ألشتركت أستَجَاك جره حَوَيَسمَعْ كلم ِف 
أجلقه مأ مكدر ذَلِكَ بِأَئجمَ قَوَ لوت 04 

اك العدل عو جك لبهم رع الحكم ويم وين العامة ويك 
بعضهم بعضاً عند وجودهم تحت حكم المسلمين» ا 0 وَلا 
جرم كح شَكَانٌفَوَمرِعَلَ أله تَعْدِلُوا أَعَدِلُوا هَوَأَقرَبُ لِلتّقَوَئ 
أ نك الله حيريما تعملوو 6 نوست الكرة 0 
قوم على أن لا تعدلوا عند الحكم فيهم أو بينهم وبين غيرهم» بل اعدلواء 
فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى» والعدل إنما يكون بالحكم بما جاء 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 
- ولي الأمر المصلحة في ذلك . 
)١(‏ سورة النساءء الآية 9١‏ . 


(') سورة التوبة» الآية 5 . 
(*) سورة المائدة» الآية 8 . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
“'- دعوتهم إلى الإسلام» فإن دعوة الكفار فرض كفاية على 
المسلمين؛ وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ولإخراجهم من 
عاذ السدرق إن عبافة الخائق جل زعلا موزة زاز أرعاد البيلم كائرا 
مو لعا حظطوه تسد قله اذا كني :سل اللاعلية وسيل لجنا 
يهودياً ف مرضهء ودعاه إلى الدخول في الإسلام» فأسلم . رواه البخاري . 
- يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم» قال 
لفان ول اقلق الذي قد كين الول 0001 
0- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين 
ف بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما””»: فقد روى البخاري عن عبدالله بن 
عمرو مرفوعاً : ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عاما)), وروى الإمام أحمد والنسائي عن رجل من 


. 505 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) وفيٍ غير اليهود والنصارى والمجوس خلاف . ينظر : تفسير هذه الآية في تفاسيرابن 
جرير والقرطبى وابن كثير والشوكاني والسعديء بداية المجتهد 784/57 , 4١1»؛‏ 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 797/1١‏ - 3919 . 

(5) ينظر : الوجيز 0701/1 7507»؛ الزواجر (الكبيرة "107 : قتل أو غدر أو ظلم من له 
أمان أو ذمة أو عهد)؛ مواهب الجليل 70/7 ؛ مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن 
باز ٠١517 1١9/7‏ اختلاف الدارين ص 1177 , 1784 730 . 

2 صحيح البخاري : الججزية والموادعة (117١7)؛‏ وروى مسلم في صحيحه 
(711) عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط في الشام قد 
أقيموا في الشمس» فقال : ما شأنهم؟ قالوا : حبسوا في الجزية» فقال : أشهد - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (0/9) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
الاقحاكة وجا طا اصواي لد عدوت اك ل :1 لل اف الكت د اما ارق وموم لقت لكات 1ت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وسلم قال : ((من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة )”3 . 

1- يحرم على المسلم أن يغش أحدا من الكفار غير الحرييين في البيع 
أو الشراء» أو أن يأخذ شيئا من أموالهم بغي رحق» ويجب عليه أن يؤدي 
إليهم أماناتهم » فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ألا من 
ظلم معاهداء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيئا بغير طيب 
نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ))0". 

- يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين 

3 0 - 7 1 : 3 
بالقول» ويحرم الكذب عليهم» لعموم قوله تعالى : « وَقولوأ للتاس 
حُسَمًا 24 بل ينبغي له أن يلين القول لبم» وأن يخاطبهم بكل ما هو من 
مكارم الأخلاق ما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم ولا إيثار 

8 

> لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا )) . 

)00( رواه أحمد 571/5 , و751/0” ؛ والنسائي (4777) وإسناده صحيح . 

فم رواه أبو داود (005*), والبيهقي ٠١0/4‏ بأسانيد كثيرة» يقوي بعضها بعضاء 
فهو حديث صحيح . وقد قوى إسناده العراقي والسخاوي» وله شواهد كثيرة. 
ينظر: المقاصد الحسنة؛ رقم »23١51(‏ السلسلة الصحيحة؛ رقم (150) . 

(*) سورة البقرة» الآية 87 . 

(4) قال القرافي المالكي في الفروق : الفرق ١١9‏ بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة 
التودد لبم ١6/7‏ : (( أماما أمر به من برهم من غير مودة باطنية : فالرفق - 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (74) الولاء والبراء واحكام التعامل مع الكفار ... 
2111111 

8- يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الخربيين بكف 
كفن عنةه وعدن أن سن إليه بالضادقة عليه إن كان فقيرا ء. وآن وود 
إليه» وأن ينصح له فيما ينفعه”" لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )) . متفق عليه . 

- يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر» فإذا سلم على 
المسلم بقول: (( السلام عليكم )) وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: 
(( وعليكم )) فقط » لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا : وعليكم )) . متفق عليه”". لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر 


5 بضعيفهم؛ وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم؛ وإكساء عاريهم؛ ولين القول لهم 
على سبيل اللطف بهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة ؛ واحتمال إذايتهم في 
الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماً؛ والدعاء لهم بالبداية وأن 
يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم » وحفظ 
غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالبم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم؛ وإيصالهم جميع حقوقهم» وكل خير 
يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من 
مكارم الأخلاق ))؛ وينظر : دا الباق 1101 ا 

- ينظر : التعليق السابق» وينظر : قصة إهداء عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما‎ )١( 
. )١117( لجاره اليهودي واستدلاله بالحديث الآتي في سئن الترمذي‎ 

649 صحيح البخاري (7708): وصحيح مسلم )7١١177(‏ من حديث أنس “وزو 
البخاري (/75701): ومسلم )5١55(‏ عن ابن عمر مرفوعا : (( إن اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم. فقولوا : وعليكم )) . 
وبعض أهل العلم يرون أن يرد على الكافر السلام بمثل ما قال» لعموم قوله تعالى: > 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (4/) الولاء واليراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
الم ل ا 0 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


بالسلام عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام)). رواه مسلم'") . 

ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر» فيناديه بكنيته» ويسأله عن حاله 
وحال أولاده» ويهنئه بمولود ونحوه» ويبدأه بالتحية ك( أهلاً ) ونحوها إذا 
اقتضت المصلحة الشرعية ذلك» كترغيبه في الإسلام» وإيناسه بذلك ليقبل 
الدعوة إلى الإسلام ويستمع لباء أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر 
عنه أو جلب مصلحة مباحة له ونحوذلك”" . 

كما يجوز للمسلم أن يعزِّي الكافر في ميّته إذا رأى مصلحة شرعية 
في ذلك» لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة ؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار 
بالرحمة والمغفرة . 

وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول 


> (وَإِذَا حَييتم بِتَحِيّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنآ» [النساء: 187» وقالوا : إنهذا الحديث وارد 
في حق اليهود الذين كانوا يقولون : (( السام عليكم )) ويقصدون ب ( السام ): 
الموت؛ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 101/١‏ : (( العدل في التحية يقتضي 
أن يرد عليه نظير سلامه )) . 

.)5151( صحيح مسلم‎ )١( 

إفة الفتح : الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنيا 41/١١‏ » الفروع 1/1/5؟, 

شرح النووي لصحيح مسلم :١51/١15‏ 50١؛‏ فتاوى اللجنة الدائمة7/7١71‏ , 

الولاء والبراء ص039” - 777؛ الموالاة والمعاداة 7717-170/7 وينظر كلام 

الألوسي الآتي عند الكلام على بر الكافر بالبدية - إن شاء الله تعالى - . 
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مجلة البحوث الإسلامية : العدد (75) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكضار ... 
ا ب 22 تت 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في 
لل 

ويدل على جواز ذلك قوله تعالى : « لآ يَكَخِذْ الْمُؤْمِمُونَ الْكَفِرِينَ 
يام كون ألؤيج ومن تفلك كل مت ألو و أن 
موا مدي جقدة ُقَدهَ وَيُحَدَّرْكُمٌ آله تَفْسَهُء وَإِلَ لله آلْمَصِررجي)", 
والتقيّة إظهار الموالاة مع إبطان البغض والعداوة لهم وعليه فيحرم أن يتكلم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء 15١ ٠ 57١/١‏ : (( إن المخالفة لهم لا 
تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد؛ وإلزامهم بالجزية والصغار» فلما كان 
المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لبم» فلما كمل الدين وظهر 
وعلاء شرع ذلك ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير 
حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لبم في البدي الظاهر» لما عليه في ذلك من 
الضررء بل قد يستحب للرجل » أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم 
الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين؛ والاطلاع على 
باطن أمورهم » لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك 
من المقاصد )). وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة : فصل : قالوا : لا 
نتكنى بكناهم 188/7 : (( مدار هذا الباب وغيره نما تقدم على المصلحة 
الراجحة» فإن كان في كنيته وتمكينه من اللباس وترك الغيار - أي تركه يلبس ما 
يريد ولا يلزم بأن تغاير ثيابه ثياب المسلمين - والسلام عليه أيضاً ونحو ذلك تأليفا 
لي اد اند سدم سل كال له ور نا سلب و قال اله نهار 
الإسلام» فتألفه بذلك أولى» ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر وعلم أن كثيراً من 
هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة )) . 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية 58 . 


يفم 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (و/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 

معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق 

ْ ا 

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار, منها : 

-١‏ يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية 

على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم » فيجوز أن 
يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة» فقد استأجر النبى صلى 
الله عليه وسلم عبدالله بن أريقط في البجرة”''» واستعمل يهود خيبر في 
أرضها ليزرعوها ولبم نصف ما يخرج منها”", أما الأعمال التي فيها 

ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها", 

كما سبق بيانه عند الكلام على تحريم اتخاذهم بطانة . 

)001( قال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه 47/7 : ((كل كلمات التلطف 
التي يقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار» وكذلك 
الضحك إليهم لطلب الموادة بينهم لا يجوز ))؛ كما لا يجوز للمسلم أن يشيع جنائز 
الكفارء إلا أن يكون الميت من أقاربه . ينظر : أحكام أهل الذمة 2,15١ 109/١‏ 
والمرجع السابق 10/7 . 

هم رواه البخاري (5577) . 

[فوة رواه البخاري (5586) ؛ ومسلم (1001) . 

(4) قال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة :141//١‏ « ولا كانت التولية - أي 
توليتهم تصريف أمر من أمور المسلمين - شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من 
توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم, ولا يتم الإيمان إلا بالبراء منهم » 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا؛ والولاية إعزاز فلا تجتمع هي 
وإذلال الكفر أبداء والولاية وصلة؛ ؛ فلا تجامع معاداة الكفار أبدا». 


فى 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (79) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 

؟- يستحب للمسلم الإحسان إلى الحتاج من الكفارء كالصدقة على 
الفقير المعوز منهم» وكإسعاف مريضهه”"» لعموم قوله تعالى : ( وَأَحْسُِوَا. 
إن آشَهمحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4" ولعموم حديث (( في كل كبد رطبة أجر ( 
رواه البخاري ومسلم”" . 

* - تستحب صلة القريب الكافرء كالوالدين والأخ بالبدية 
والزيارة ونحوهماء لكن لا يتخذه المسلم خليناء ورالاحضى إذااحفيت 
فتنته وتأثيره على دين المسلم» قال الله تعالى: «١‏ ركاذا اقزر قم ان 
وقال تعالى في حق الوالدين : : (وَإن جَهَدَ الك عَلّ أن مُفرلك ب بي مَا لَِيسَ 
َك يه عِلم ا نِمَهُمَا ارصاع يال الذضا مترن وَأتبِعٌ سَبِيلَ من 


أن 


أنَا بإِلَّ اا 


)١(‏ ينظر : آخر الأموال لأبي عبيد ص779-1717, ومجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز 
ابن باز 7/؟؟١٠ ١437 ٠‏ » مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 11/7 ؛ 
وينظر: ما سبق نقله عن الفروق للقرافي عند الكلام على تحريم أذى الكفار 
بالكلام ونحوه . 

(؟) سورة البقرة» الآية ١90‏ . 

إفرة صحيح البخاري (1777)؛ وصحيح مسلم (52141) . 

(4) سورة الإسراءء الآية 5١‏ . 

(0) سورة لقمانء الآية ١6‏ . 

(7) وقدروى البخاري في الببة باب البدية للمشركين (5170)»؛ ومسلم 
)3٠١(‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمهاء 
وهي مشركة. وروى البخاري في الباب السابق (7715), ومسلم )5١74(‏ أن - 


تخض 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


4- يجوز برهم بالبدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام» أو في حال 
دعوتهم» أو لكف شرهم عن المسلمين» أو مكافأة لهم على مسالمتهم 
للفسلمية وعدم اعتدائهم عليهم» ليستمروا على ذلك» أو لما يشبه هذه 
الامورمن الماح الشرغية قال لله بتعا : «لآ يَنْهِدكٌ اللَدُء عَن يلم 
يُمَتِلُوكُمْ فى دين وَلَمَْرجُوم من ديَركُم أ أن تَبرُوهمَ وَتُقَسِطُوَا إِلَهِمْ إن 
لمحب لْمُفَسِطِينَ هم )4 والبرهو: الاحسان إليهم بالمال أو غيره؛ 
والقسط هو : العدل”"» أما إذا كانت البدية من باب الصداقة أو الحية 
ونحوهما فهي محرمة . 

4 - يستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلم» كما يجوز أن 
ينزل المسلم ضيفاً على الكافر”"» لكن لا يجوز إجابة امسلم لدعوته» لما في 


ٍ- ا 0 دي إلى جحل رمو مد ا الاك و وه لي على ا 

عليه وسلم؛ وثبت في صحيح البخاري ( 65 أن النبي صلى 

لله عليه وسلم دعا لقريش لما أصابهم الجهد وذكره « أبو سفيان بأنه يأمر بصلة الرحم » 

فسقوا الغيث سبعة أيام متواصلة» ؛ فشكا الناس كثرة المطرء فقال: : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا )) . 

00( بتورة اممسحنة الآية 8 . 

00( قال العلامة محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير قوله تعالى : <١‏ إلّآأن 
تَكَقُوأ مِنَهُمْ تُفَنَةَ 4 آل عمران ةا : (( وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار 
والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم 
وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع ألستتهم وصيانة العرض منهم, ولا يعد ذلك من 
باب الموالاة المنهي عنهاء بل هو سنة وأمر مشروع )) . 

49 ويدل لهذا : حديث أبي سعيد في قصة رقية اللديغ عند البخاري (015), - 


53370 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (9/) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
ا 210000 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


ذلك من الموادة له”" . 

١‏ - يجوز الأكل العارض معهم»؛ من غير أن يتخذ المسلم الكافر 
صاحباً وجليساً وأكيلاً» فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة» أو 
وليمة عارضة:؛ وأن يأكل مع خادمه الكافر”": أو في حال كون الكافر 
ضيفاً عند السلم أو إذا نزل المسلم ضيفاً عند الكافر» من غير قصد 
التحبب إليه بذلك»: ومن غير قصد للاستئناس به» أما إن جالسه بقصد 
التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية» أو جالسه للاستئناس به 
فذلك محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب”" 

- يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين 
الإسلام؛ فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشتر. 
منهه©: كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة 
ومسلم(١:‏ حينما استضاف الصحابة حياً من العرب» فلم يضيفوهم» 

ونصوص أخرى تنظر في أحكام أهل الذمة ص ١15‏ 0 


010( قال في الدواهي المدهية ص04 نقلاً عن الشيخ عبدالباقي المالكي : (( وقال ابن 
عرفة : : الأصوب أو الواجب عدم إجابته خأ الكافر - إذا دعا فيلا لول 


لأن في إجابته إعزازاً له» والمطلوب إذلاله . وقال ابن رشد : الأحسن أن لا يجيب 
النصراني في ختان ابنه لاسيما إذا كان من يقتدى به» ل فيه من التودد إلى الكفار  )»‏ 
وينظر ما سبق عند الكلام على الأمر الثامن من مظاهر الولاء امحرم غير الكفري . 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ٠١71/7‏ »؛ ٠05 0٠0‏ ,. 

(6)0 ينظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة )55١‏ . 

(4) ومن ذلك ما رواه البخاري (14 او 0٠‏ عن عائشة قالت: اشترى 
النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل » وراعتة دوعا آنه معني : 


خض 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (079) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 

للمسلمين من أمور الدنيا ما أصله مباح في دين الإسلام؛ وقد يكون ذلك 

شفع ا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض 

أسرى بدر من لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة”". 

6 - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة 
5 : 1 ا 0 ل و 
عند الأمن من ضررها على الدين والنفين والأولادا", قال الله تبارك 
على ام ل ا 
لكب من بلكب 14. ا 00 
للمسلم أن لا يتروج بكافرة ؛ لأن ذلك أسلم له اللو ولذلك 
)20( ينظر : رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم )ص١‏ ورسالة (( مخالفة الكفار )) ص 
"2 ورسالة ( السئن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار )) ص08 -18 »؛ ورسالة 

(( التدابير الواقية من التشبه بالكفار )) ص”077 - 056 . 

(") رواه الإمام أحمد (رقم 72١7‏ تحقيق شاكر) بإسناد حسن . 

(9) ينظر المراجع الآتية بعد تعليقين . 

(4:) سورة المائدة» الآية 0 . 

)02( قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب 
والمسلمين ص" ١٠ل‏ ءلاء١‏ : (( إن كان الميل القلبي إلى غير المسلم وموادته لا من 
حيث دينه وعقيدته بل لقرابة أو مودة حادثة لأسباب اقتضتها ميلا طبيعياً خارجًا 
عن حد القصد والاختيار ومن ذلك ميل الزوج المسلم إلى زوجته غير المسلمة فهو 
معفو عنه . نعم يجب أن لا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار» لأنه قد يدفع إلى 
استحسان طريقته ) ا ا . قال تعالى :  :‏ ومن 
يَفْعَلُ ذ(0ك فَلَمِسَ مرت أللَه فى سَْء إِلّه أن تَكُقُوا مِتَهُدٌْ تُقَدة 4 والتوسع في الميل إلى 
هذا الحد لا شك أنه يجر إلى بلاء عظيم . وكذلك يجب أن لا يفضي اميل إلى - 


يفف 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (74) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
020202020202020 للدكتور.عيداللهبنعبدالعزيزالجبرين 
عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من تزوج بكافرة» وأمره أمر 
تلات 0007 

أما بقية الكافرات ا 0 
بون عمل كل العم » لقوله تعالى: : ( وَل تَبكحوا الْمُشْرِكت حَتَئْ 
يؤْمِن 4 فإن تزوج بها فالنكاح باطل”” . 

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع 
افيه 

4 - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على 
المسلمين» وذلك بشرطين أساسيين : 

الأول : الاضطرار إلى إعانتهم””' 


5 تملق وتزلفي وانقياد وخضوع قولاً أو عملاء لأن في ذلك ذلة وهوانا لا يليقان ممن 
أعزه الله بالإسلام )). 

/ 1١ ؛ 115؛ مصنف عبدالرزاق‎ 197/1١ ينظر : سنن سعيد بن منصور : النكاح‎ )١( 
من البقرة 7131/45 » 711؛ سئن‎ )١7١( ء 85 » تفسير ابن جرير لآية‎ 78 , 8 
. ١/1/1 البيهقي‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية 51١‏ . 

إفرة وفي نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت شيت وزبور داود خلاف 
عن أفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه » أما بقية الكافرات فلا خلاف 
في تحريم نكاحهن ؛ وبطلانه عند وقوعه . ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف ١‏ / 
مع" حو" وولا. 

05( حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة 4 //711 . 

)0( وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك - 


كرا 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (وب) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
9" .8 و 0 


للدكتور : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 


الثاني : الأمن من مكرهم وضررهم» بحيث يكونون جنودا 


مرؤوسين عند المسلمين» وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن 
3 . 0 
يحصل منهم أي ضرر على المسلمين”" . 


. يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به'"‎ -٠١ 
يجوز دفع الزكاة ل المؤلفة قلوبهم من الكفار, قال الله‎ - ١١ 


داس 


تعالى : « * إِنمًا آلصَّدَقَتلِلفْقرَآءِ وَآلْمَسَكين وَالْعَمِلِينَ عَلَيا وَالْمُوَلَفَةِ 
5 عر دع (6) 
قلرية 0 


0010 


00 


فرق 


١‏ - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة» لكن بشرط أن 
يلي المسلم أمرها أو يشرف عليهاء ؛ لئلا يقع في تعامل حرم عند إشراف 
معه في الغزو (( ارجع فلن أستعين بمشرك )) رواه مسلم (1811) على أن ذلك كان في 
حال عدم الحاجة إليه» وقال بعض أهل العلم : : إنه منسوخ» لأنه صلى الله عليه وسلم 
استعان ببعض المشركين في غزوة حنين؛ كصفوان بن أمية . وأيضا روى ابن أبي شيبة 
5 يإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم . 
ينظر: مشكل الآثار 5017/5 - 2515 مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 7/ 
28٠١10 - 64‏ الاستعانة بغير المسلمين للدكتور عبدالله الطريقى» التدابير 
الواقية عن التشبه بالملشركين ص01 - 088 ؛ هذا وإذا تخلف أحد الشرطين 
السابقين فإنه يحرم الاستعانة بهم؛ ولكن ذلك لا يصل إلى مرتبة الكفر» لأنه لم 
الجن على طن امه 50000 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص 017 : ( وإذا كان اليهودي 
أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جازله أن يستطبه ٠‏ كما يجوز له أن يودعه المال 
وأن يعامله؛ وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا لا هاجر ) . 
سورة التوبة» الآية 59 . 


كرض 


مجلة البحوث الإسلامية : العدد (074) الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار ... 
202020202020000 للدكتور.عبداللهبنعبدالعزيزالجبرين 
غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها”'' . 

٠٠‏ - يجوز قبول البدية من الكافر» إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا 
موالاة منه للكافر””2» فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم البدية من أكثر 
من مشرك”": لكن إن كانت هذه البدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار 
فينبغي عدم ل 

4- يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر؛ ويجوز أن يعمل في عمل 
يديره بعض الكفار» لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية» لما 
في ذلك من إذلال نفسه له" . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. 7١0/١ ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين ص١/:‏ (( الاستعانه بغير المسلمين 
فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين إن كانت بأموالبم ولم تشبها شائبة 
الإذلال والولاية منهم المنهي عنهما فلا خلاف في جوازها )) . انتهى كلامه مختصرا . 

إفرة روى البخاري )١518(‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك إيلة؛ وروى 
البخاري (75117)؛ ومسلم (519؟) أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم حلة . 

0( ففي جواز قبولبا حينئذ خلاف بين أهل العلم » وإن كان الكافر يعتقد أن المسلم إذا 
قبل هديته بهذه المناسبة أنه راض عن عمله هذا فيحرم قبولها . وينظر: فتارى 
شيخنا محمد بن عثيمين 77/7 . 

00 وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكه قبل البعثة؛ وعمل بعض 
الصحابة كصهيب وغيره في مكة لبعض الكفار . وينظر: صحيح البخاري مع الفتح: 
باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك 507/4 ؛ أحكام أهل الذمة 7١1/١‏ -717. 


درض 


